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290856 ‐ المقصود بالأعمال ف قوله تعال: {يصلح لم أعمالم}.

السؤال

أشل عل قوله تعال :  يصلح لَم اعمالَم  هل الأعمال هنا مراد بها العبادات أم أنها تشمل جميع أعمال الإنسان الدنيوية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ولَهسرو هال عطي نمو مذُنُوب مَل رغْفيو مَالمعا مَل حلصدِيدًا * يلا سقُولُوا قَوو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي  :ه تعاليقول ال

فَقَدْ فَازَ فَوزًا عظيما  .

" يأمر تعال المؤمنين بتقواه، ف جميع أحوالهم، ف السر والعلانية، ويخص منها، ويندب للقول السديد، وهو القول الموافق

للصواب، أو المقارب له، عند تعذر اليقين، من قراءة، وذكر، وأمر بمعروف، ونه عن منر، وتعلم علم وتعليمه، والحرص

عل إصابة الصواب، ف المسائل العلمية، وسلوك كل طريق يوصل لذلك، وكل وسيلة تعين عليه.

ومن القول السديد، لين اللام ولطفه، ف مخاطبة الأنام، والقول المتضمن للنصح والإشارة، بما هو الأصلح.

ثم ذكر ما يترتب عل تقواه، وقول القول السديد فقال: يصلح لَم اعمالَم أي: يون ذلك سببا لصلاحها، وطريقًا لقبولها، لأن

. ينتَّقالْم نم هال لتَقَبا ينَّما :استعمال التقوى، تُتَقبل به الأعمال كما قال تعال

ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح، ويصلح اله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها، وحفظ ثوابها ومضاعفته، كما أن الإخلال

بالتقوى، والقول السديد سبب لفساد الأعمال، وعدم قبولها، وعدم تَرتُّبِ آثارها عليها.

عطي نمم، فالتقوى تستقيم بها الأمور، ويندفع بها كل محذور ولهذا قال: وهلاك السبب ف ه الت ما ذُنُوبأيض مَل رغْفيو

اله ورسولَه فَقَدْ فَازَ فَوزًا عظيما " انته من "تفسير السعدي"(673).

 

ثانيا:

المقصود بالأعمال هنا ‐ واله أعلم ‐ العمل للدار الآخرة، والمقصود بإصلاحه: التوفيق له، وأن يرزق العبد فيه الإخلاص،
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وأن يتقبلها اله .

انظر: "تفسير الطبري"(19/ 196)، و"تفسير البغوي"(6/ 379).

قال ابن كثير: " يقول تعال آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي: مستقيما لا

اعوجاج فيه ولا انحراف.

ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك، أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي: يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية

، وما قد يقع منهم ف المستقبل : يلهمهم التوبة منها.

ثم قال: ومن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما : وذلك أنه يجار من النار، ويصير إل النعيم المقيم " انته من " تفسير ابن

كثير"(6/ 487).

وقال البقاع: " يصلح لم أعمالم أي بأن يدخلم ف العمل الصالح ، وأنتم لا تعلمون ما ينبغ من كيفيته، فيبصركم بها

شيىا فشيىا، ويوفقم للعمل بما جلاه لم ، حت تونوا عل أتم وجه وأعظمه ، وأرضاه وأقومه، ببركة قولم الحق عل الوجه

الحسن الجميل " انته من " نظم الدرر"(15/ 422).

ثالثًا:

لمع نم :دنياه ؛ كمال قال تعال توفيق العبد للخير ف ومن بركات التقوى ، والتوفيق للعمل الصالح : أن يعود ذلك عل

صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ (97)، فقد ورد عن أهل

التفسير، أنه الرزق الحلال، انظر: "تفسير الطبري"(17/ 290)، شاكر .

واله أعلم 

 


